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أثنرالنسورةالئرنسسة 


فی الا میراطورےة العشضمانسة 


لم يكن تأثير الثورة الغرنسية المباشر فى الامبراطورية 
العشمانية ناشئا عن الأيديولوجية الثورية بقدر ما كان 
ناشنا عن السياسات التى طبقتها الحكومات الفرنسية فى 
علاقاتها مع العثمانيين . فخلال سنوات عقد الثورة كان 
من أهم مشاغل العشمانيين تلك التطورات فى العلاقات 
الفزلة مغل احتال بار لفر وخد .طاتا 
العظمى فى المشرق والعلاقات المتغيرة بين فرنسا والنمسا 
وروسيا رکا | 
أخرى. کان 
الایدیولوجی الذی افتتنت به 
أوروبا یلقی من العثمانیین ذوی 


ومن نأحية 
«الاندفاع» 


امناصب ‏ الرفيعة احتقارا 
متغطرسا. من الكتب منها : 
والحقيقة أن ايديولوجية 


الثورة الفرنسية روجت بعض المثل 
العلنا الجديدة بين بعض سكان ‏ 
الاسراطررة غر الكن و 
حركة الاستقلال التى أدت الى 
انشاء اليونان الحديغة مغالا 
مدهشا لمغل هذه المؤثرات. على أن ترسخ هذه الأفكار 
ذاتيا بين المسلمين» وريا تدرس علي أنها برزت بوضوح 
بعد منتصف القرن التاسع عشر . واذا وسعنا معنى 
«المؤثرات » بحيث يشمل الظروف السابقة للثورة الفرنسية › 
فلا شك فى أننا نستطيع أن نكتشف خيطا دقيقا يربط 
بين التنوير العام وبين التجارب الاجتماعية والسياسية 
المتفرقة التى اجراها المسئولون العثمانيون فى القرن الثامن 


شريف مردين هو استاذ علم الاجتماع فى 
جامعة اليوسفور وعنوانه 

Bebek, Istanbul, Turkey 
وتعنى ابحائثه الرئيسية جال علم الاجتماع‎ 
وتاريخ الأفكار السياسية والدينية . نشر عديدا‎ 


The Genesis of Young Oltoman 
Thoughts (1962). 

كما نشر عديدا من المقالات ومنها مقال نشر فى 
هذه المجلة فی المجلد ۲۹ العدد الثانی ۱۹۷۹. 


عشر . وهذا الخيط واه ويصعب اقتفاء مساره : ولا يكن 
رسم صورة واضحة نسبيا لتأثير التنوير على :الامبراطورية 
الا آذ يدا الرجرزايكة هن ارال القن العام ع 
واختتمها.ءبالستينات من القرن التاسع عشر .ومن ثم يكن 
استخلاص عدد. كاق من الأحداث المتصلة بهذه المؤثرات 
اللازمة لفهم التغيرات المتعلقة بالتنوير . 

وما ینبغی تأکیده فورا هو أنه حتىالخفسينات من 


القرن التاسع عشر لم يكن انتشار 
الور قي ركا احا عن رة 
المغقفين العثمانيين لأفكار 
«التنوير» . بل كان ناجما عن 
اذراك. أن اورا . الخرية ٠ور‏ 
اكتسبت وسائل جديدة لفرض 
إرادتها على البلذان التى ظلت 
خارج التيار الرئيسى للعطور 
الثقافى الأوروبي ویتمقل ارآ 
ثان للعثمانيين فى أن اسلوب 
E TN‏ 
وقد يکون تسرب 


أيديولوجية الراحة والرفاهية الى العاصمة العشمانية مثالا 


PK.2, 


الأوروبية 


للطريقة التي تسللت بها المؤثرات التى أحدثها هذا الادراك 


شا ف ال ركا واا نکن ت الح ن 
التغيرات التى أحدثها التنوير أن توضع فى الاعتبار 
التيارات الصادرة عن الغرب والمؤثرة فى المنطقة العثمانية 
- الاسلامية والتى لم يدركها العشمانيون أنفسهم بوضوح 
فى البداية . وفى عالم ازدادت فيه التأثيرات المتبادلة من 


۱۸ 


شریف مردین 


خلال شبكة الاتصالات الاجتماعية التى عززتها الطباعةء 
تعتبر الضغوط التى فرضت تغييرات فى موقف الرسميين 
العشمانيين مثالا لمفعول مثل هذه القوى الكامنة . وفى 
آخر الأمر نشأت عن هذه العملية فى الأريعينات من القرن 
التاسع غ وة اند رکه اة . کا ناخد 
خصائص ما قد يوصف بأنه «موقف عثمانى ازاء العلم» 
تعد وسيلة مناسبة لقياس تدفق المؤثرات الغربية نحو تلك 
البلاد . 

ومن بين أوجه التقدم التي أوى اليها التساؤل بشأن 
الطبيعة والمجتمع والتى نريطها بالتنوير ‏ كان للطباعة 
والتكنولوجيا والتنظيم العسكريين . والأساليب الجديدة 
للعلاج الطبي. » والتقدم, فى الجغرافيا واعداد الخرائط 
واستخدام جداول اللوغاريتمات أصداء متفاوتة القوة فى 
الامبراطورية العثمانية فى القرن الثامن عشر . وقد 
أظهرت جميع هذه الاستجابات لأوجه _التقدم العلمى 
حساسية غائلة تجاه التطبيقات العلمية للنتانج التى أسفر 
عنها التنوير . ومن الجهة الأخرى .. كان العثمانيون 
يرفضون التفكير العلمى. وفى نهاية القرن الثامن عشر 
دعى سفير عثماني لحضور بعض التجارب الخاصة 
بالكهرباء. فصرف النظر عنها باعتبارها مجرد أشياء 

ولكى يكون المرء منصفا تاما مع العشمانيين » ينبغى 
أن يضيف الى ذلك أن أسلوب التفكير الغربي كان فيه 
أيضا شئ رفضه العشمانيون . وأفضل تفسير لصدودهم هذا 
هو انه كان رفضا لاقامة علاقة بالطبيعة بأسلوب يفرض 
على الطبيعة البوح بأسرارها بأى ثمن » بينما يكن وصف 
موقف العشمانيين من الطبيعة ا مرقف الانسجاء | ومسايرة 
لايقاعات الطبيعة . وقد ظل هذا الموقف ممثل أحدى 
خصائص الطابع العثمانى التقليدى لوقت طويل. وعندما 

حاول أحد رجال الدين المستليرين » وهو خوجه تحسين › 

فى السبعينات من القرن التاسع عشر أن يثبت الوظيفة 
البيولوجية للأوكسيجين عن طريق افراغ الهواء من برطمان 
زجاجى وضع داخله حمامة وماتت الحمامة . نبذه المجتمع اذ 
كانت التجارب التى ينجم عنها موت الحيوانات تعتبر 
مخالفة للقيم الاسلامية . 

ويتمثل جانب هام من استجابة العشمانيين لاجازات 
الغرب العلمية فى انهم عندما کانت تواجههم وقائع جديدة 
وهو ما کان يحدث في كثير من الأحيان كانوا يلجأون 


اد 


لكتبهم التقليدية لعرفة ما تقوله هذه المراجع عن علم 
الغلك الجديد أو الممارساټ الصيدلية أو النظريات الطيبية 


وکان ا المققين العا لقبول الأفكار الغريية 
امبراطورية عانت من هزائم متعاقبة فى ساحة القتال منذ 
القرن السابع عشر . ومن الملاحظ أن مشاعر القلق هذه 
کات تھا کرک انختر ت غلی: طاق واسع للتحول الي 
العلمانية . وكان أحد الأدلة عليها هو انخفاض عدد الكتب 
المنشورة عن الفقه والدين أثناء الفترة التى شغل فيها 
منصب الوزارة العظمى ابراهيم باشا داماد النوشهرلى 
(A. IX, 234 - 239) (1¥. - 1۷1۸)‏ 
وکانت تجری في تلك السنوات أيضا التحارب الأولى لادخال 
النظم الغربية » وقد برز فيها ابراهيم باشا كشصخية شملت 
سياساتها جميع جوانب التأثير المبكر للتنوير فى 
الامبراطورية . العغمانية .ص ,1983 (Uzuncarsili,‏ 
: ا 
كما أن ابراهيم باشا هو الأول فى سلسلة من موظفى 
السلطان الذين نشأ نفوذهم فى مجال كاد أن يستولى على 
الموظفون فى سبيلهم "لاكتساب الخصائص الهرمية 
للبيروقراطية وكان رئيس الوزراء هو قمة ذلك الهرم. 
وهذه ا من 2 السجلات والراقيين | الماليبن 
التى قامت بالاصلاح. وکان الفط ا a‏ 


فيه مهندسو. وصانعو الاصلاحات الشاملة. اللاحقة 
«التنظیمات» (۱۸۴۳۹ - .)۱۸۷١‏ 
وكان لتزايد تواتر الاتصالات بين العثمانيين 


والدبلوماسية الغربية خلال الهزيتين العسكريتين اللتين 
تعرضوا لهما (۱۹۸۳ - ۱۹۹۹ > ۱۷۱١‏ - ۱۷۱۸)ء 
بالإضافة الى استعداد الموظفين لتفحص المؤسسات الغربية 
الى كك ع هة الأخرال ٠‏ ال طا فى جل 
ألموظفين العثمانيبن برئاسه الصدر ا فی وضع أفضل 
بالمقارنة بالموظقن العسكريين ا وة رخال الد > كا 
کان هناك عامل آخر اغد أمتاء لات الدولة فقا لا 
الدور القيادى » وهو تعليمهم العلمانى نسبيا . 

وكان يوجد في الامبراطورية العشمانية فرعان رئيسيان 
للتعليم على الأقل . وكان أحدهما » وهو نظام «المدرسة»ء 
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سليتم ءالغالث (الىة اليشار). .الذى؛ «ترلى ا لمكم بين عام ۹ حنی اغتام د۱۸۸ راتحتم د لطا نل“ ( الى دالیمان): 


r GET 


من> ۹ .۱۸ .سحت ر١۱۸۴:ء”وقد‏ ,شتجعات إداخال . أفكارء الفررة دالفرنيتية ال الاتبراطرربة الغفتآنية 


العلوم الديثية الاسلامية . ويتخرح في «العلماء) اومن 
يسَمَون «فقهاء القانون الاسلامى ٠»‏ وكان القبرل فى "هذا 
التطام٠قاضرا‏ ”بوجة غام على السكانالمسلمين وكان النظا 
المرازى له يعمل علئ”تدريب» موظقن الدولة ٣ن‏ فى :ذلك 
مواظفلو اليش الدائمة ‏ أئ+الانكشا رة 210-4 ][ )E/]‏ 
(213 وکان هی| النظام e)‏ > بعضدالاشخخنا بات » 
المجندون اء ولاسيماا امن ¡ يغتزم _اإعطاؤهلم وضعا ر تنفيذيار » 
يتلقون تذريبا يركز علي. فن _الجكم والخيرة العسكرية اكثر 
من ت رکبزه .لى المعارف الدينية ر -, 1085 11 )E€.[]..2‏ 
)1091 وكان ,هناك دائما ,بين موظفى «المدرسة» من 
برتاپون شيئا ما فى أن لى هذه المجبوعة, من الموظفين 
رهل القلم» » مع التساوى, فى كل الاعتبارات الاخرى» ما 
مكن وصفه بأنه موقف متسامخ آزاء الدين . اذ كان حكم 
القانون السارى على العمل اليومى لأهل القلم يتمقل فى 
«القانون» ٠‏ آى*الأزأمر الننظيمبة الخلنائية العئ تكثلش 
الصفة القانونية "بمراسيم امبراطزرية » بقدر" ما ديتمشل فى 
«الثزيعة» 01۳47 القانون الدينى ٠١‏ كتا كان ٠‏ الوضع 
الشخضي ليذه الخرأدشض خي _الة اليولة| بيظية رأباسا 
فرالقانون». ولذلك كان تحت .رحمة.المشيئة: السلطانية. ب 


ورور الزمن تغيرت وضمفت ,مدرسة القصر » الى 
كانت مرک التدریب على فن الحكم : وبعد عام ۱۷.١‏ 
انشهئ امد غير لمن . بيد آنه ظهر فن «مکاتت.» 
الدولة منهج ماثل للتدريب الداخلى لصالح الموظفين . وفى 
هزه الجموعة من المكاتب وبين موظفيها لقيت أفكار الغرب 
اسججابة لها . ا 

. كان الميبتقيل أ مهن , لإبراهيم ياشا دامام قد تشبكل 
فى ,هذه ا لكاتب روكان: تقبه_للأفكار ,الأوروبية ملحوظا .. 
ولعرفة الزيد عن النظام الذي سب لتركيا مغل هذه الهزانم 
المريرة | في ,ساجةٍ القتال رجإول إبراهيم باشا| أن ريسبترعل 
إنتياه جال الدولة العثمانيين ,الي التجديدات الى أدوخلها 
الغربيؤن جلى تنظيمهم;العسكرى . 

ويكننا أن نتابع. هذا ا موضوع فى اتقرير برجع!تا ريخه 
لأوائل . أيام. ,توليه متصب,,الوزارة., العظمى )١۷١۸(‏ 

(1940 ,41 0),'. وقډ صيغ هذا النص فى شکل جوا 
بین رجل دولة عثمانی . یچری_استجرابا وبین, ضابط جیش 
ري ومین المرجح) أنه اعد مسانية لمبادرات ما کان 
يسمى « حزب _السلام»« رالذى كان افحراضه المسبتحدث هو 


أن الساار شاه شان المرب ب یکن اسپخدامه. كوسيلة 
لتحقيق أ أهذاته الدإلة .اوه ا فی جد ذإتها قكرة 
جديدة مسترهاة من الرؤية: :الحديثة ولرقاق بن نا الدول» ولا 
شك فی: آ فكرة لقيها المبعوثون الأتراك الخاصون فى 
اتصالاتهم بالدپلوماسبین الغرييين . بيد أن الحجة الواردة 
فى ,ذلك الحوار: :تعلق الى حد بعيد با خطرات اللازمة 
لحجداة آلة الحرب العمانية وهو يلخص .يصورة ما » 
الحجج التی. مها زجال الدولة العشمانيون أبعض الوقت 
برا ء الغره بياج بشأن الاصلاحات المطلوبة: ت الهزائم 


من ابر 
التی منیت بھا رکا : 
) دی هذا امرش او اهار ناق م الاشارات الى أن 
القوة لكر العشيانية ك ”هكن بتعزيزها عن طريق 
الاصلايات العمسگية اجسب. بل ينبغی أن يذغم ذلك 
ضا بإعادة تنظيم تالإدأرة و الحلقة المفقودة فى هذه 
الحجة هى أن هذه الاصلاحات قد تؤدى دوزفا طبقا 
لنطق التنوير > الى تنشيط ايجاپى للمجتمع المدني والى 
تكوين الثورة . وقد ظهرت النقطة الخاصة باعادة تنظيم 
الادارة من جديد فى عدد من المناسبات بين عام ۸١۱۷ء‏ 
وهو تاریخ «الحوار» وعام ۱۸۳۹ » وهو التاريخ الذى 
وضعت فيه بالامبراطورية سياسة متكاملة لاعادة التنظيم 
فى المجالين الادارى والعسكرى . وتدل عدة تعليقات أخرى 
فى الوثيقة على أننا ينبغى أن نعتبر أن حركة الاصلاح 
العفمانية فى القرن التاسع عشر المعروفة باسم «التنظيمات» 
قد جرت بصورة دريجية*للغاية وكانت لها مقدمات واضحة 

فى القرن الغامن عشرَ . وعلى سبيل المغال » فإن الجذر 
«نظم » لكلمة ا يرد بعدد من الأشكال فى 
الحوار . و«النظام» » هو القاعدة التى أراد الضابط الغربى 
المزعوم في «الحوار» أن يرسيها فى الجيش العشمانى . 
ولهذا المفهوم الجديد للنظام أبغاد فوكزدية واضحة أيضا: 
نان الخابظ التري بن تى وا رار أن احرش الغربة 
تستخدم زيا ء عسكرية » تتمشل أفيد وظائفها فى منع 
الجنود المشاة من الهروب من الجندية . ومن المؤكد أن هذا 
المعنى.للنظام كان غريبا على العثمانيين . 

وأجری ابراهيم باشا استكشافا آخر كان موضوعه النظام 
الاجتماعى والسياسى للغرب. فقد أوفد الصدر الأعظم 
سفیرا الى بلاط فرسای حيث كان الرصى على .العرشء 
دوق أورليان» هو الحاكم بينما كان لويس الخامس عشر لا 
يزال قاصرا. وكان على ذلك الدبلرماسى التركى أن يقدم 


الى ابراهيم تقريرا وافيا عن بعشته عند عودته (عام 
۰ ۲). وکان تعيین سفیر یتمتع بکامل الصلاحيات؛ 
وكذلك الهدف ألحاض للبعثة 
 (Veinstein, 1981, p.22)‏ 

ومن تقریر السفیر کن قياش مدى اهتمامه بتفاصيل 
الحياة اليومية فى ٠‏ فرنسا وتقديره للتجديدات العقنية. أما 
جداول كاسينى الفلكية التى أعطيت له كهدية ليقدمها الى 
السلطان.» فقد ترجمت فى وقت لاحق خلال ذلك القرن. 
غير أن تقريره يبرز أيضا ال أى مدى اضفى السعى فى 
طلب المتعة والراحة ووهناء الحباة» لونلا جديدا على قیم 
المجتمع الفرنسى خارج فرسای وداخلها على السواء. ویقول 
محمد افندى بالنض دان العالم هو سجن المؤمن .(المسلم) 
وجنة الكافر». وسرعان ما جری بعد ذلك تجريب «الجنة» 
والتمتع بخیراتها فى استانبول. 

وتدل السنوات العشر من سلطة ابراهيم باشا داماد على 
سعى دؤوب لادخال قيم المجتمع المدنى الفرنسى فى حياة 
الطبقات الوسطى العشمانية. وقد وصف نقاد هذا التحول 
الهام عن الاقتصاد فى الانفاق الذى كانت تتصف به الطبقة 
الوسطى العثمانية بأنه تلهف على الترف وتشجيع للحياة 
الماجنة. ولا تزال سمعة هذا الصدر الأعظم اليوم تحمل آثار 
حکم معاصریه على اصلاحاته فإنها لم تکن سوی سلسلة 
من «الحماقات» الباهظة التكاليف. والحقيقة أن برنامجه 
العمارى شمل بناء عدد من القصور استجابة لنزوات 
السلطان أحمد الثالث. ولكنه شمل أيضا ر العديد من 
المبانى المتداعيةء التى كانت ترين المدينةء وتشييد مبان 
ومنتزهات عأمة. وقد ادخلت المنتزهات تأکيدا جدیدا على 
البعد «الخارجى» للحياة اليومية فى الدولة العثمانية» وهو 
تغيير هام فى البنيان الاجتماعى. كما أنشأً مصانع 
لتشجيع الانتاج المحلى للمنسوجات (UzZunCa1Siİli,‏ 
(574 .ص ,1983 وللخزف (558 .ص ,ل101) › ومن 
المؤكد تاما أن ذلك المشروع کان يعبر عن تأثيرات الروح 
التجارية الكولبيرتية. وعلي أى حال فان هذا الأسلوب 
للمعيشة نفسه» المعروف في التاريخ الترکی 0 الت 
«عهد زهور التوليب»» هو الذى هيأ فى نهاية الأمر التبرير 
الأيديولوجى لثورة حرفيى وتجار بازار استانبول» وهو الذى 
کلفه حیاته (عام (Aklcpe, 1958) (YF.‏ . . 

وباستعادة الأحداث السابقة والتأمل فيها يتضح أن 
أهل البازار كانوا غير راضين عن تقويض أسلوب معيشة 


آمرین کلاهما جدید 


اثر الغررة٠الفرنسية‏ فى الاميراطورية العفمانية ٣١‏ 


قائم على التدبير فى النفقات وعلى اقتصاد موجه نحو النمساوبة الذى قدمه أبر بکر راتب افندی 

تلبية احتیاجات الطبقات الدنیا. وما کان یحدث :فی (۱۷۹۲-۱۷۹۱). وسنری أنه کان متورطا أيضا فى 

استانبول مفال للارضاع التى طرأت فى عدد من النظم أنشطة أشد خطرا من ذلك . 

الاشتراكية فى عصرنا الحاضر حيث أدى الاتجاه الجديد نحو وكان المبعوئون الذين وافقت بعثاتهم سنوات الشورة 

اقتصاد السوق أيضا الى اشاعة الفوضى والاضطراب فى الفرنسية هم محمود رائف افندى ومورالي سيد على افندى 

تلبية احتياجات الناسن الأقل حظا. ,وقد یعتبر حکم ابراهیم (فرنساء ۱۸۹۷) وغالپ افندی (فرنساء ۱۸.۲). 

باشا تجرية غير نإاجحة لمحاولة ادخال قيم الحياة البرجوارية. وظهرت ايضا فى الامبراطورية العشمانية خلال القرن ' 
فى الدولة العشمانية. وقد کان لهذم التجرية علاقة غير الثامن: عشر بعض جوانب االتقدم العلمى: ألذى آدی اليه 

مباشرة بالتنوير. تشبه لحد ما الصلة التى قد توجد بين . التنوير . وقد أعد, ابن محمد افندى» المبعوث الى فرنساء 

أشكال الراحة المصورة فى لوحة من لوحات غرير وبين المناخ: . اقاموسا للعقاقير الطبية وعلم النبات وعلم: .الحيوان 


Cr 


القكرى لعصره. , .' ) (Uzuncarsili, 1983, 532( E o‏ اوترجمت مۇلغات 
کانت احدی نائج بعفة محمد افندي هى ادخال الطآعة ٠‏ باراسیلسوس, :)330 P.‏ ,1) : وکپ e‏ أفندى 


خلاطة وافية هان الط وآ الطب 
ا و محمد افندی ر ا س hair‏ کا ا ٠‏ 
سعيد افندى = .هو الذى حصل»بالتعإون مع ابراهيم, مجری (1۷0۹ ۲ 1۷۸1؟) 5310 810 پا وتنك" 


متفرقة الذى#عتنق .الاسلام» على الاذن بانشاء اول مطبعة. . في عام ۱۷۷١‏ «الأقوال المأثورة» البورافى 32 @bidg‏ 
فی الامبراطورية العثمانية )۷ - > 1۹( على أن ا وف مجال الرياضيات ترجم أبراهيم متفرقة. مۇىشن” ٣‏ 


أحد الكتب التى طبعها متفرقة. َ (أضول الحكم فى فی : الطباعة ق ترکیا؛ e‏ » كيلر وترجمت في وق 
نظام الأمم» ١١۱۷).ء‏ دم لحة أخرى عن “العالم لاحق من القرن جداول لالاند (537 ,.لط1) . وترجمت 
العمسكرية والادارية للأمم - الدول الغربية . جداول کاسینی الفلكية فى عام .۱۷۷ (537 ,.1dط1)‏ . 


واستمرت الاتصالات الدبلوماسية بالغرب طوال العقرو فلم تكن كل هذه ا لمؤلفات متاحة الا فى شكل مخطرطات 
الباقية من القرن الثامن عشر. وازداد تواتر البعثات الموفرة وهو ما حد بشدة من فعاليتهاء ولابد من أنه كان يوجد 
الى أوروباء وكانت التقارير المسهبة للمعبوثين ت . عدد من العوامل التى حالت دون تطور الطباعة بحرية. 


کثیرا من الاشارات الى وجه البقدم ا لادی والتکنرولرجی . 2 st ٠‏ 
الأوروبى . (46-218 ,1968 ,€۵1) . ومن بین ھذہ نشر نحو أثنى عشر من المؤلفات المرجعية عن الأحوال فى 


e :‏ الغرب والجغرافيا العامة والتاريخ الاسلامى والعالمى. ولم 
التقارير يكن الاستشهاد باشارة ‏ مصطفى افندى يتم تنشيطها الا بعد عام ..۱۸. وقد صدر ٤...‏ كتاب' 


(VYT-IVY.)‏ الى أكادييه لايدن وقبتها الفلكية تقریبا فیما بین عامی ۱۷۲۹ و ۱۸۳۹ بيد أن الأمر 
(Ibid., 67)‏ .وبتقارير سميه (فييناء 8 عن المدهش هو ان النشاط العلمى العشمانى ا معظم القرن 
الكهرباء الاستاتية فى مرصد فيينا (67 ,.1dط1) ٠‏ الثامن عشر تمثل فى ترجمة عدد من البحوث العلمية 
ولدينا أيضا تقرير درويش محمد افندى عن بعثته فى المكتوبة باللغة العربية الى اللغة التركية وقد ظلت تلك 
روسيا )٠۷٠١(‏ . وتقرير أحمد رسمى أفندي عن فيينا. البحوث العلمية فى شكل مخطوطات» ولذلك نادرا ما يشار 
وکان هذا الدبلوماسى عائدا من بعثة الى بروسيا ;1767) اليها. وريا حفزت العرفة العامة بجوانب التقدم العلمى 
u5, 1983, 617(‏ فكتب أيضا «جغرافية للغرب المفكرين العشمانيين على زبادة نشاطهم بحیٹ یرقی 
حديثة» (618 ,:ل101) . ومن التقارير الأخرى رراية الى مستوى النشاط العلمى المرتفع الذى أدركوا وجوده فى 
السلاحدار ایراهیم باشا عن وسا وقد AE.‏ السنرات ازا وذلك عن طريق تشر وأاشاعة المعارف المتراكمة فی 
۱۷۷۹-۱ وذکر فیها متحف سان بطرسبورغ وطرټې دات قافتهې. | ) 
وجسورها وحديقة الحيوانات وقصر بتروف والترسانة والنظام ٠‏ وقد ترك أخفاق تجربة ابراهیم باشا داماد في مجال 
الروسى للجمارك والضرائب والتنظيم البريدى . واكثر هذه الهندسة الاجتماعية الحديثة أثرا لا حى فى الاميراطورية 
المذكرات اثارة للاهتمام الوصف المفصل للامبراطورية العشمانية. واستمر الانتفاع بالتكنولوجيا والغقافة الغربيجين 


کارت وسال قزم ررة“ ركا الفا عام 1۹.۸ احتفالاءا بالاسعرر .الغشمانى .. 


ولكن ذلك کان ب تم کر وخلسبةء , ويبدو أن الماسونية کانت 
احدى القنوات السرية الى استمر عېرها تقل أفکار الغرب 


الى ,الإمبراطورية العشجانيةر لال القرن الثامن عشر.. وکانں 


ارد الاس اساسا ا ذلك ورالد علي ۶ دید 
اتابن مرة E‏ بعد NE AVL ll‏ .اتضح أن 
الغشمَانيىن ا مکنهم االضمرد أمام: القرى ا لمتضافرة 
للعكنرلرجيا العشكرية الغربية «وللشبكات الدبلوماسية: 
وفی ڌا اليوتانيون الفناريون 
«كرسطاًء» لتقل الافكار الغربية. .ون عمرما:القرك ان 
احدی القنرات الهامة لنقل آفکار الوب الى الامبراطورية 
العفتانية مغلت فى رغايا السلطانٌ المښان الكثيرين 
الذين احتفظوا بصلاتهم بالغرب. ومن بين هؤلاء من 
يسمون بالفناريين الذين ادرا ورا هاما بهذا الصذد. فغقب 


الوق استيز 


فتع القسطنطبنية: ظلت الدينة ‏ مقرأ للبطريركية 
الأرتوذكسيه. واسنفرت بغض الاسر البيزنظية القذية على 


ا ا ل ا د 


مقربة؛ مغ تفلن الح | ستيج أبالغناز . ,1-0.8860 £1:2) 
وغزفت٠‏ هده ؛ الأسارأ أالشلهيرة. أفي. اللغة.' التركية ؛ بام 
«فنزلألر» س (الفتازيين ) لثوكانواء نبب | صلاتهم بالعالم 
امتا قنراتة اتضال “واعلك» اقيلمة يالنسبة اللدولة/ اوقد 
اسندای الگا ندر مافروکورداتو- (اسکزلتزاده) اخامات هامة 
للبابا آألعالى خلال المفاواضات .بشأن معاهدة ٠‏ كارلوفيخز 
(۱۹۹۹+ وکانت :ا لمکافأة على هناه :ا لخدمات هی تعیین 
فناازيين آخڙين: للأضطلاع ؛ بمغاوضات .دبلوماسية! 

وبالأضافة ال 
لمقاطعتى والآكيا ”ومولدافيًا 'وعين منهم «تراجمة فى 
الترشانة البحريهة“ (548-49 ,1۷ .1۸) ووصل بعضهم 
فى آخر الأمر الى وَظيْفة رين تراجمة الباب القالى . 

ا ا هده الاسر البارزة بذهبون ذاننا للدراسة فى 
أُوروبا: وکان هولاء الفنازيون يعودون الى تركيا حاملن 
فی آبخاد تقانة الور اللا بد “وا ن كرون ”قد 
آرت" عل المرظقان العتمانيين. 


وقد دافع الکن 


اثر الثورة الفرنسية فى الامبراطورية العثمانية 


مافروکورداتو فی بولونیاء فی عام ٠١١٤‏ عن أطروحة 
نشا الدورة الدموية استرشد فيها بمؤلفات هارفى 
)Vcinste1, cd. 1981, p.18)‏ . وکان دیتری 
کانتمير )۱۷۲۳-۱١۷۳(‏ على معرفة شاملة بالغقافة 
الغربية وهو أول من حاول وضع نوتة (أو تحسين نوتة 
منسية). للموسيقى التركية (685 ,۷111 .1.۸) 
وشغل کونستانتین مافروکورداتو عدة مرات منصب 
«فويفودا» (حاكم) والاكيا. وخلال فترة شغله لذلك المنصب 
للمرة الثالثة ‏ بين عامى ٠۷١١‏ و أاع۷) 
(Uzunçarsili, 1983, 52)‏ صاع مجموعة من الأوامر 

من أجل والاكيا رأى الأوروبيون أنها تنطوى على معالم 
دستورية . (548-49 ,1۷ .1.۸) . 

وانتقلت أسر الفناربين فى أوج عزها من حى الفنار 
وابتنت لها قصورا ضخمة على شاطئ مضيق البوسفور. 
وانتشر. تأثير تلك الأسر على النخبة العثمانية على نطاق 
واسع عن طريق انتقالها الى هذه المواقع الجديدة وكذلك عن 
طريق اشتراكها مع الموظفين فى العمل السياسى. وما يدل 
على تأثيرها أنه عندما أعدم الصدر الأعظم خالد حامد 
باشا فی عام ١۱۷۹ء‏ ربطت قصيدة كتبها أحد أعدائه بين 
عمله فی وقت سابق لدی اجا ی یدعی به 
من أن رجل الدولة العشمانى ذلك كانت لديه ميول للالحار 
والتفكير الجر والماسونية . ,1935 (Uzunçarsili,‏ 

. 244( 

وفى نهاية القرن الثامن عشر أصبح الفناريون أداة نقل 
أفکار الاستقلال الوطنى والحريةء وبذلك تدهورت علاقاتهم 
بالباب العالى. وكانت هناك سوابق في الماضى لهذه 
العلاقات العاصفة بعض الشىئ : ففى عام ٠۷١١‏ فر الى 
روسیا دیتری کانتمیر» «امیر - حاکم» مولدافیا. وفی عام 
٥9‏ اشتركت مجموعة من الفناريين فى تأسيس ومساندة 
«الفیلیکه هتيريا»» وهى جمعية ثورية لها مراكز فى 
موسکو وبوخارست وتريستا وفى . المشرق» وانضمت الى 
حركة الاستقلال اليونانية. 

وفى نظرنا أن خالد حامد خصة , اغری تعد مموذجا 
للشخصيات التى أنجبتها دواوين الباب العالى. وكان أحد 
بناة الاصلاح المخلصين. وخلال توليه لمنصب الصدر الأعظم. 
الذى شغله عام ۱۷۸۲. أعيدت الحيوية الى السياسات 
الاصلاحية التى جخندت أا عهد عبد الحميد الأول 
(۱۷۸۹-44£). ول نفد صبره ازاء تردد السلطان. 


۲۳ 


اشترك فى مكيدة لخلعه دی فیها ولى .العهد. الأمير 
سلیم؛» دورا فعالا. واكشفت المؤامرة وأعدم خالد حامدء 
ولکن بعد أن کان الأمير سليم - الذى تمت استمالته كليا 
للاصلاح- قد آقام روابط , اتصال بأوروبا . وفى عام 
7٦١‏ أوفد الأمير عميله السرى اسحاق بك الى فرنسا 
لكى يخبره عن .تجاه السياسة الأوروبية وجوانب التقدم فى 
التكنولوجيا والعلم العسكربين. وتراسل الأمير مع لويس 
السادس عشر عن طريق هذا المبعوث. ,11 ¡S؟3۲‏ )0111 ) 
)1938,191-246 

وكان يعاون السلطان: فى كتابة هذه المراسلات شخص 
آخر من دعاة اصلاح البيروقراطيين هو أبو بكر راتب أفندى 
)10i4., 197(‏ . وقد أعدم راتب أفندى أيضا فى آخر 
الأمر. وأدى ارتقاء. الأمير سلیم. للعرش فی عام ۱۷۸۹ء 
بصغته سليم الثالث. .الى اطلاق العنان تماما لحركة الاصلاح 
العسکری ولتعيين كثير من الخبراء الأجانب. ص ذلك لم 
یکن لثورة عام ۱۷۸۹ تاذ ثير كثير الا بقدر ما أدت الى 
العثمانيين لست سنوات قبل أن يستطيعوا أن يقرروا ما 
اذا كان الممثل الشرعى لفرنسا هو الملكية السابقة م 
الحكومة الح 

وعقب الثورة الفرنسية انشقت الجالية ل فی 
اتال الي ملكيين ويعاقبه. وكان الباب العالى مترددا 
فى مساندة أى فريق من الفريقين حتى حدوث انقلاب 
(يوليو/توز .)۱۷١۹٤١‏ غير أن أنشطة 
اليعاقية وزرعهم «شجرة حرية» فى حديقة السفارة 
الفرنسية كانت مناسبة لظهور أول ترجمات فهرم «الحرية» 
الى اللغة التركية. وأصبحت الشجرة .تعرف باسم « سريستى 
اغا وکانت «سريستی » هي أول كلمة ‏ استخدمت 


» ثیرميدور « 


للتعبير عن فكرة الحرية -247 (Bcydilli, 1984, Pp.‏ 
(314 . 
ونما يدل على كيفية تأثير الثورة الفرنسية على 


العشمانيين خلال سنوات الثورة العشرء الاعلان الذى وجه 
الباب العالى الى سكان سوريا الذين كان الفرنسيون قد 
غزوهم عام .۱۷۹١‏ وفى هذا الاعلان وردت بين المعتقدات 
التى نسبت الى الفرنسيين فكرة أن «جميع البشر متساوون 
فى الانسانية ومتساوون برصفهم بشراء ولیس لای شخص 
تفوق أو ميزة على الأخرين ولكل شخص الحق فى التصرف 
فی حیاته وفی سبل کسب عیشه والتماس رزقه فی هذه 
الجياة». )108-111 (Kamal, 1938,p.‏ . 


ر 


شریف مردین 


۲٤ 
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وتبين هذه الوثيقة أن احدی ظرائق قياس مدی تغلغل 

الأنكار الغربية» مغلما حدث في الامبزاطورية العثمانيةء 
هى متابعة التغيرات فى موقف العثمانيين اأزاء تساوى 
البشر وأن «لكل شخص الحق فى التصرف فى .. سبل 
کسب عیشه فی هذه الحياة». وهزا النوع من مذهب 
الفعالية حسبما ظهر فى هذه الجملة الذي عزز وأصبح 
السمة المميزة للمفاهيم التحررية العثمانية فى منتصف ألقرن 
التاسع عشر. ودخلت المساواة الساحة بعد ذلك الوقت 
وظهرت كفكرة سائدة فى الروايات العثمانية التى تناولت 
قضية الرقيق المستخدمين فى المنازل. 

وانتهی عهدشلیم الال (۱۷۸۹ - ۱۸.۷) بتمرد 
آخر من المحافظين. وعلى الرغم من أن العشمانيين حاولوا 
أساسا الاستفادة. من ٠‏ خبرة الغرب التقنية خلال سنوات 
حخكمه فان هذه الاتصالات جر بدون احداث بعض الآثار 
غير المباشرة. ` 
٠‏ واستمرت تدابیر الاصلاح العسكرى بصورة مخقظطعة ما 
بين نهاية اعهد ابراهيم باشا (.۱۷۳) وارتقاء سلیم 
للعرش. ‏ أما 'معهد الرياضياث الذى أسس لتدریب شاط 
المدفعية خلال «عهد أزهار التيوليب»» ثم هجر" فقد أعيد 
اتشاؤه- فی عام ۳. وفی عام ۷٦‏ جری تحويله الى 
معهد للهندسنة البحرية ووسع نطاقة في عام 1۷١٤‏ بحيث 
ل الفدد الأرضية (395 ,1983-87 )Bcydi11i,‏ . 

ا الأصداء الأولى“ للثررة الفرنسية ما 'جذه لى 
خریج فى هذا القرع التعليمى. وهو سید مصطفى 
«الصغير» (415 .ص ,1983-87 ,111ر )B‏ الڌى كان 
ابن أحد الموظفين. وقد ولد فى عام ۱۷۷٤‏ والتحق بعهد 
الهندسة فى عام 4 ا) وفی وقت لاحق أصبح 
مدرسا فی ذلك 'المعهذ. وفی عام ۱۸.۳ نشر کتیبا کان - 
من حيث اتجاهاته الرئيسية - دفاعا عن الاصلاحات 
العسكرية للسلطان سليم الثالث . بيد انه ورد فى النص 
عدد من الايضاحات الأخرى التى تدل على كيفية تغلغل 
أفكار التنوير فى الامبراطورية من خلال التعليم التقنى. 
وهذا المؤلف مكتوب باللغة الفرنسية» وهو يعطى لمحات 
مفيرة للاهتمام عن تعليم كاتبه كما يظهر الاما حسنا 
بغلسفة التنوير ومعرفة جمة بتاريخ العالم حسبما كان 
يدرس فى الغرب فى ذلك الوقت . 

ويبين المقطع التالى من مؤلفه «النقد اللاذع للمهندس» 
القالب العام لأفكاره : «ولدت فى القسطنطينية. ومنذ 


د 


. اک هتل میا“ لا ا ع ا فخ .جذ . 


تاگ د 


نعومة أظفارى شعرت بيل لدراسة العلوم والقنون ... 
وسعيت للتعبير عن رأيى.المعضاد لآراء الفلاسغة الذين 
برفصون الاعتراف ييول فطرية لدى الانسان ... باسكالء 
باسكال الشهير» ألا يمكن اتخاذه قدوة ؟ .. واسترعى 
اهتمامى الاتقان الذى تتسم به المؤلفات والوثائق العي تأتى 
الينا من عدد من أقطار أوروبا ولم يترك ذلك لدى شكا 
بشأن المركز الذى يمكن أن توجد فيه العلوم مجمعة 
بالحياة والغى كان علي أن أكرس نفسى لها. ولهذا فكرت 
فی أن أقترب منهاء وبدون ان أضيع وقتی» عکفت على 
دراسة اللغة الفرنسية باعتبارها أكثر اللغات عالمية .. 
وبعد وقت قليل ألفيت نفسى فى وضع ممكنئى من تصفح 
مؤلفات وولف وأوزانام ربيلıدور‏ ..." )(Beydi1li,‏ 
p.448-451(‏ 1983-87 . 


۰ محمعة. ونابضة 


وثمة مجموعة. من الثقغين فى استانبول بقيادة 


.کخوادازاده عارف افندی (1956 ,11ز0711)31۲8) » وهو 


رجل دين مثقف» تعد اول مجموعة منتظمة التشكيل 
یکنا أن نقابع فى اطارها تأثير التنوير. وكان «صالونه» 


ہشیکتاش من ا ملتقی فی الشاب 


المؤرغ eT‏ وهو عضو فى هذه المجموعةء قد 8 من 
قبل فی «وقائعه» )١۸٠٠١(‏ المجالسالأوروبية التى كانت 
تتألف من «موظفى الدولة» و«عثلى الرعايڀا» 1 (E.1.‏ 
(590 111 . وسنا أيضا نجد ارتباطا بين الميل الروحى - 


الصوفى الذى أتهم به کترادازاده وبين التفتح على الغرب . 


بيد أن تلك المجموعة لم تلبث طريلا لأن السلطان الذى 
قضی من قبل على الانکشاریة فی عام ۱۸۲١‏ كان غير 
راغب فى وجود مركز آخر للأنشطة الناقدة للدولةء حتى 
ولو کان مختلفا تماما عن 

وبالقضاء على الانكشارية. اختفت الهيئة الرئيسية 
التى صدرت عنها المعارضة لادخال النظم الغربية. وحينئذ 
تاح تياران دخول أفكار التنوير الى الدولة العشمانية. 
وکان التيار الأول يتمثل فى العديد من الؤسسات. 
التعليمية الجديدة التى أسست بعد ذلك. ويكن أن نعد 
من بينها المعهد الطبى الاميراطورى )۱۸١۷(‏ والأكاديية 
العسكرية )۱۸۳١(‏ والمدارس الفانوية الجديدة الأولى 
)Gna, 1964,42) )۱۸۳۹(‏ . غیر أنه یرجح أن 
يكون الأهم من ذلك هو نشر الأساليب التعليمية للكويكر 


هتداق ه 


اثر الغورة الفرنسية فى الامبراطورية العشمانية 


(الصاحبی) جوزیف لانکستر (۱۸۳۸-۱۷۷۸). وهذا 
التجديد التربوى» الذى نقل من الولايات المتحدة الى 
اليونان» قد حظى بالرواج بين اليونانيين فى استانبول 
(103 .م ,1964 )Berkces,‏ . وکان ذلك النظام 
یستهدف « تعلیم الجماهير مبادئ التعليم الأولى واستخدام 
المدرسة ميدانا لاعداد المراطنين المسؤولين ولمارسة الحريات 
الديقراطية ولتنوير الانسان وتثقيفه وللتعليم الثانوى 
الشعبى» (102 :م ,.لiط1)‏ . وقد حول الموظفون 
الأتراك هذا النظام الى نظام «لتعليم الكبار فی نطاق احدی 
المنظمات المهنية» وهكذا بذلت أول محاولة عثمانية لتسريع 
ايقاع تثقيف السكان. 

وكان التيار الاصلاحى الثانى فى الثلاثينات من القرن 
التاسع عشر هو استمرار قنوات الاتصالات الدبلوماسية 
التى بدأت خلال القرن الثامن عشر. وهنا أيضا كانت 
اصداء هذه الاتصالات تتعلق بضرورة اضفاء الملامح التى 
رآها المبعوثون بوصفها ملامع المجتمع المدنى الأوروبى على 
الامبراطورية العشمانية فى. الفلاثينات من القرن التاسع 
عشر أكثر من تعلقها بأفكار الحرية والمساواة والاخاء. 
وقيما بين الأربعينات وأواخر الستينات من ذلك القرن 
حدث تحول تدريجى عن الافتتان بالمجتمع المدنى الغربي 
الى فكرتى آلحرية والمذهب الدستورى وفى هذه المرحلة فقط 
يكننا أن نقول أن أفكار الثورة الفرنسية قد رسخت فى 
رکا ٠‏ 

ومن بين الشخضيات التى أعربت عن اعجابها منذ 
البداية بالمجتمع المدنى الغربى صادى رفعت باشاء رجل 
الدولة العشمانى والسقير العثمانى فى فييتا عام .١۸۴۳۷‏ 
وقد أعرب عن أفکاره في عدد من الاقتراحات الاصلاحية 
التى لم يكن مصدرها واا ناودو اتيا ت قت 
تأثير أفكار مترنيخ المستمدة من نوع من الاستبداد 
المسحنير - الذى قد يكون مستنليرا أكثر من 'كونه 
استبداديا - والذى تيز به حكم النمسا لعشرات السنين . 

وكانت النقطة الرئيسية لأهم مشروع اصلاحى لصادق 
رفعت باشا هى أن الدول الأوروبية الكبرى طبقت نظاما 
جديدا فى أوروبا منذ انتهاء حروب نابليون. وهذا النظام 
الذى کان اا خا دک الا سى حار 
يستند الى التصميم على المحافظة على علاقات سلمية 
وودية بين الدول. وكان يستهدف اصلاح ما سببته الجروب 
من خراب والعمل على زيادة رفاهية جميع الرعايا 
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(1962 .ص )Mard1n,‏ . واستطرد قائلا ان هذا الفهوم 
الجديد يبدأ انطلاقا من المقدمة القائلة بأن أى دولة تزدهر 
متى ما أتبحت لرعاياها الفرصة فى جنى ثمار عملهم 
اليومى الى .أقصى حد. وهذاء بدوره» غير تمكن الا اذا نعم 
الفرد باستنصال شأفة الحكم الاستبدادى. ثم أوضح رفعت 
أنه متى ما تأكد للناس أنه لن تتدخل فى حياتهم أية 
ظروف يؤسف لها ومتى ما حميت الزراعة والتجارة» فإن 
تلك الدولة ستزدهر حتما. وأضاف ان اتساع الأراضي التى 
تشملها سيادة الدولة لم يعد مقياسا دقيقيا لقوتها. واذا 
كان لا يكن للحرف ولا للتجارة ولا للزراعة أن تتقدم فى 
دولة تتفشى فيها النزوات الحكومية» فإن الخدمة الحكومية 
سوف تتدهرر فى مثل هذه الظروف. على أن الموظفين اذ 
يروعهم عدم ضمان البقاء فى وظائنهم؛ سيحاولون غش 
الدولة» ويرعون مصالحهم الخاصة ويقبلون الرشوة ويفسدون 
ادارة البلاد بصفة عامة. ويرى رفعت أن هذا بالضبط هو ما 
حدث في الامبراطورية العشمانية. وكان لانعدام الأمان 
السائد فى ذلك البلدء ان عاق الرعية عن تطوير الفنون 
والحرف التی تا تقدمت بسرعة بالغة فى أوروباء كما أدىء 
من جهة أخرى» الى دفع موظفى الدولة - المغتقرين كذلك 
الى الضمانات - الى قبول الرشرة والضغط على الرعايا 
ونهب خزائن الدولة. ٠‏ 

وظهرت أفكار ماثلة لأفكار صادق رفعت باشا فى 
کتابات مصطفى رشيد باشا الذى وضع اول میشاق دستوری 
للامبراطورية العثمانية تم اعلانه فى عام ,۱۸١١‏ وفى 
ملخص لمحادثاته مع بالمرستون. الذى کان فی ذلك ألرقت 
اة نجد أن رشيد باشا صور النتيجة التى كان 
یری انها ستتر تترتپب على اصلاح المؤسسة العثمانية وتدل 
الآراء التى على التأثير الواضح لأفكار التنوير : 

«وفى نفس الوقت» ومع ادارة المؤسسة الجديدة بحكمة 
وفطنة» سيحس كل شخص بالمزايا الحقيقية لوجود نظام 
مستقر راسخ» ومع انحسار الطغيان» سيزداد التعاطف تجاه 
الحكومة وسيساند الناس بكل ما لديهم من عزم هذا 
التجديد النافع والمفيد» (271. ,1942 ,ر831) . 

ویدل «فرمان جولهان» - الذي أُعلن فی عام ٠۸۳۹‏ 
- وهو أول میثاق دستوری عثمانی» على ا هذه 
الأفكار. غ آنه ینبغی أن يوضع فى الاعتبار أنه أيضا 
يحمل آثار نظريات مذهب السياسات الاقتصادية الرامية الى 
دعم سلطة الحاكم أو الاستبداد المستنير الذى صدر عنه. 
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وقد ساندت هذه الأفكار اصلاح المؤسسات الاجتماعية 
والشياسية» واعشمدت اعتمادا كبيرا على التغيزات التى 
يتظر ان يحدلها انتشار التعليم ولكنها اتسمت بعض 
الشيئ بالفغور ازاء امكانيات المشاركة الشعبية فى الحك. 

وکانت العقود بين عامى 1۸٤.‏ و .۱۸۷ رة أحذك 
خلالها الاصلاح تغيرات عميقة فى المجتمع العشمانى. 

وقد أعيد تنظيم التعليم والتدريب العسکری والازارة 
والضرائب»" وكذلك الهيئة القضائيةء وتم بصورة تدريجية 
اقصاء فقهاء القانون الاسلامى من موقعهم التقليدى ربن 
وقضاة واداریین. ولكن هذه الاصلاحات کائت من أجل 
الشعب. وفی الرقت ذاته کان على ألامبراطورية العثمانية 
مواجهة ال ن عات السكان من رعاياها 
ومواجهة الاضطراب الشديد الذى أحدثه بين هله المجمرعات 
من السكان نجاح بعض الحركات الانفصالية“ ومن الجائز ان 
تكون هذه التغيرات هى السبب فى أن ظهرت بين عامى 
۹ و ۱۸١١‏ فى الامبراطورية العثمانية حركة جديدة 
حاولت تغيير مسار الاصلاح التركى الى ما قد يسمى 
اتجاها «نحو e‏ عن طريق معارضة الاصلاح الذى 
یجری من أعلى الى أسفل والاستعاضة عنه بسیاسات قائمة 
على الديقراطية الدستورية التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشر. كانت هذه هى حركة «تركيا الفتاة» التى 
كانت نشيطة: في الفعرة , بهن ۱۸٦٩‏ و ۸۷ واضطلعت 


وفى هذه الحالة. صدرت الأفكار الجديدةء عن جيل من 
موظفي مکاتب الباب العالى: وکان هله المرة بتألف من 
الشباب وليس من الموظفين المحنكين. ) 
وقد أ سهم الجيل االجديدء ألذى ولد تحر عام \AE.‏ 
بقسط فى" انشا الصحافة التركية. وقد مارس 
الكتابة فيها واستخدمها لنشر أيديولوجياته وكان يعمل 
حينا فى وظائف الدولة وحينا فى الحملات الصحفية. وكان 
زعيم الاتجاه الجديد هو إبراهيم شناسى الذى كان قد أوفد 
الى فرنسا كموظف شاب فى وزارة المالية التى كانت قد 
الشف دا وكانت ديد أخطة اك الذي اة 
مشابهة من المفكرينء أوسع انتشارا فى العاصمة العشمانية 
وفى طليعتها أيضا بعض الموظفين. وكان کبار رخال الدزلة 
ھۇلاء يعبرون عن أفكارهم بأسلوب فکزی أفضل ما يوصف 
به هو أنه «موسوعی». ومكن أن نبداً النظر فى تطرره 
بأن نحدد بدقة ما أسهم به فيه شناسي الذي کان من صغار 
البيروقرأطيين ولكنه كان مصدر الحركة «الموسوعية». 


الداعين الى الإصلاح ظهر انذاك نوع جديد. 


ولقد بقی شناسی فی باريس خلال الفترة بين عامى 
٩‏ و ۱۸۵۳. وفی عام ۱۸۵۹٩‏ نشر أول مؤلف له 
وهو مجموعة من القصائد.. وفى. نفس السنة أصدر كتيبا 
صغيرا بعنوان «ترجمة لبعض القصائد» تضمن مجموعة 
مختارة من زوائع الشعر. الفرنسى المترجمة» وفى مقدمتها 


.قصائد لراسبن a‏ ولکنه أشتمل على مقتطفات قليلة 


من «تليماك» بقلم فینیلون. وفی عام ۱۸٩۰.‏ بدأ شناسی» 
بالتعاون مع صديقه أغا أفندىء اصدار أول صحيفة تركية 
ملوكة ملكية خاصةء وهى «ترجمان أحرال» ,1.×1.€) 
(549 . وعقب ذلك أصبح محررا لصحيفة أقوى منها 
تارا هى « تیر افکار» (۱۸۵۲). وبعد سنوات 
قليلةء فى عام A۸3۵‏ ا على مغأدرة ترکیا› ورمما 
كان ذلك لاشتراکه فى مؤامرة سياسية (551 ,.ل1ط1) . 
وعقب ذلك ا محررا لصحيفة أقوى منها تأثيرا هى 
«تصوير افكار» )۱۸١۲(‏ وبعد ذلك قضی معظم حياته 
العلمية فى فرنسا. 

وتتمثل اة فاس الما ف أن انار الاد 

شقا الى سکن ناء اة وسیت ا ي ون 

هو المفكر 
الصلح. ؛وعلى الرغم من أن المجموعة الجديدة انشئّت فى 
دة الدولة العشمانية. فانها كانت تختلف عن دعاة اصلاح 
الياب العالى قي أن لدیها أند دة تقدمها. وهذه 
الايديولوجية هى التى يبدا فيها ادراكنا آثارا . واضحة 
لأفكار الثورة الفرنسية. وقد عهد شناسى. للتأكيد على 
المضمون الأوروبي لنظريات القانون الطبيعى» الى اختيار 
نشر «قانون الامم» بقلم فاتیل کأول سلسلة تصدد فى 
«تصوير افكار». ويذلك نقل الى الجمهور التركى اقغناع 
فاتيلى بأن القانون الطبيعى هو الأساس النهائى لجميع 
المؤسسبات القانونية. ونشر بعد ذلك مقالات تصف الحكم 
البرمانى الأوروبى. والواقع أن شناسی قد فصل من عمله 
کمرظف فی عام ۳ بعد أن كتب مقالة. تشرح مبداً 
«لا ضراب بلا تيل » (254 ,1962 )M317,‏ . 

وقد شذ شناسی عن غیره باهتمامه بنشر أنباء 
التغيرات السياسية والاجتماعية. ما أدى به الى اشتقاق 
لغة تركية جديدة أكثر «شعبية »» وكذلك بتركيزه علي 
الوقائح - وهو ما قد نسميه واقعيته . ويقول |.ج.و. 

جیب ان «شناسی یعتبر بحق المؤسس الحقيقى لمدرسة الأدب 
الترکی الحديثة لانه أول من جاهد بجدية وانتظام لرفع شأن 
الأدب من .. مجرد لعبة لتسلية المتعلمين لكى يصبع 
وسيلة للتشثقيف الاخلاقى والفكرى للشعب بأكمله» 

(Gitt, 1900-1909, V, 28). 
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a E‏ أباتررك :<زعيم الحركة :القرمية, التركية ..)۱۹۲١١ - 3۹1١‏ مع أقرزب _رفاقة »فى الجركة تعضمثا اينؤفو؛خالنى نغام 
.٥‏ وقد ر تلن کل منهما ر رئانبة ا جمهرريةء الأول من عام ۱۹۲۲ حتی عام ۱۹۳۸| والشانی رمن اعام ۱۹۴۸ حتی ۱۹٩.‏ اوقد اذأیدا 
بقرة أفكار التنرير» كما كان من دعاإة النكرالرضمي رالسلطة, المطلنة للعتل والعلمء رهما مؤسساأ الدولة االحخډبفة فى بركيا؛_العى 
قامت على مبادیئ السيادة الشعبية؛ والمراطدة ٤‏ والعلمانية . 


۲۸ 


شریف مردین 


ولم تكن هذه المساهمات التى قدمها شتاسيٰ م 
المساهمات الوحيدة التى كانت تغير ا مناخ الفكرى, 1 ا 
العثمانية. ففى عام ۲ نشر رجل دولة ترکی» ار 
یوسف كامل باشاء ترجمة كاملة ل «تليماك» بقلم فينیلون. 
وأوضح تعليق شناسى على ذلك العمل القصد غين.الواضح 
منه» حيث قال : اذ كان كتاب المؤلف الفرتسى الشهين 
فينيلون «مغامرات تليماك». يعطى بعنوانهء الانطباع بأنه 
رواية مغامرات» فإن مغزاه الحقيقى ياثل فى طبيعته قانونا 


فلسقيا يشل جميع عمال حكوبة تسعى الى محقيق ٠‏ 


العدل والسعادة للفرد .(241 ,1962 (Mardin,‏ ; 
وفی عامی ۱۸A4¥٦.-1۸04‏ نر رجل ا فا 


آخر» هو منیف باشاء کتيبا صغێرا بانوی کارا : 


مختارة من مؤلفات فولتير وفونتليل وفينه 
P.234(‏ . وفی عام ۱۸۹۱ سس نفس الي ا 
العلمية العثمانية التى وفرت قي م غ 
وصحفا ارت ومكتبة ۰ ونشرت ‏ تلك الجبعية «مجلة 
العلوم» (مجموعة -إى- فنون). ' E‏ 


وکان يدعم جمیع هذه الأنهطة انبشان الفكرى لعدد ) 


من «الصالونات» فى استانبول. وان العلمان اللذان اهتدت 
بهما هذه الحركات مسؤولين عثمانيين؛ هما عبد الرحمن 
سامى باشاء أول وزير للتربية فى عهد السلطان عبد المجيد 
»)۱۸٩۱-۱۸۳۹(‏ وابنه صوفی باشا. وکما کان المال 
خلال التنوير الغربى» كانت هذه «الصالوئات » مراكز لمناقشة 2 
الأفكار ولحماية «المفكرين» الجدد . 


وأتاحت قيادة شناسي وارتفاع مستوی التعليم ااه ) 
ر التبرين الى و لعصرفهم. وكأانت ألعصبة ال التى 


الاتصالات بالغرب»٠‏ وكذلك الحماية العامة التى قدمتها 
«الصالونات».  .‏ تبلور. حركة معارضة لاصلاحات 
«التنظيمات نحو عام AAI‏ وقد عرفت باسم. , حركة 
«تركيا الفتاة». وعلخالرغم من أن ٬قيادة‏ هذه الحركة کانت 


متحدة فى معارضتعها بالأسلوب الصارم بعض :الشيي هن 


جانب الأشخاص الة ن تپعوا مصطفی رشید باشا فی رة فع 
مناصب الدولة فى الحنسينات والستينات من القرنُ التاشع 


عشرء فقد کانت فیا عد تیارات أيديولوجية 


الحكومة الاستبدادى فى الاما ونبهوا جمهورهم فی 
امجلات ال تشروها فى أوزوا الى الدعتراطة اة 
غير أنه سرعان ما تخبطت هزه الحركة وتفرق شمل قيادتها. 
ويدل تنظيم هذه الجماعة على معرفة بأساليب جمعية 
«الکاریونارى»» بيد أنه يكن اثبات صلاتها بأفكار الثورة 
الفرنسية عن طريق النظر فى أيديولوجيتها السياسية. 


وکن ان تتميز. بون أغراد هذه *الجماعة ثلاث تيارات 
ر الأقل. وان كانت فذه الغيارات يطغى عليها اعتقاد . 
مشترك. اكث ر آسترعا ء للنظر» بضرورة المحكم النيابى. وكان 
ألتيار الأول استمرارا اللموة قف العثمانى القديم, الذى:يعتمد 
٠‏ على السلظان بوصفه جکما بین شعبه وموظفیه. وکان 
نصير هذا الل اهو ضياء باشاء أقدم أعضاء حركة تركيا 


الفتاة. وکال الثيار الثانى وسط هذه الجماعة هو. الايان 
االله ولیس بالشعب» باعتباره صاحب السيادة. وکازٹ 


أفکار على سواوی» وهو رتل دين؛ قائمة على هذه 
المقبهة. أما التيار الثالثء فهو نظرية نامق كمال التئ 


٤‏ اعتہرت. -الشعب مصدر السيادة الشياسية واقترحت نظاما 


نیاہیا يستند چزئيا الى دستور الامبراطورية الثانية. ومع 


۰ کان یراد نا الي أن برتکز على مجمرع القيم 


اک ا SE‏ وشه الارتباط بالنرة القنة 
بصورة. وشح من ذلك كثيرا فى حالة حسین وصفی باشا 
الذى. حارب الي. جانب و كوميونة باريس»» على الرغم من 
أن مساهبثه القكرية لم تكن ذات شأن. 

ومع: فلك ` ٠‏ ققد أيقظت حركة تركيا الفتاة» عن طريق 


ما دته من شنشورات. ويا سیاسیا بنی ل آفکار 
EH o‏ 


الستررية ال استرشدت بها الحركة التی استهدفت عزل 
العشاتن آى فس العام 


وتظهار دوافع الأشخاص الذين عزلوا السلطان في 


مجحث فى" هتا الانقلاب تتألف من ضباط برتبة اللراء 
والأميرال. ”غير أن أصغر منظميها سنا OE‏ 
باشاء ”أحد المعجبين بحركة تركيا الفتاة - هو الذى استطاع 
التعبير على أفضل وجه عن دوافع المؤامرة. ونرى فى 
أفکارة* شکلا آخر للمثل العليا الفرنشية. 

: وعلی أثر ارتقاء السلطان عبد العزيز للعرش هزت 
الامبراطورية العثمأانية عدة تأثیرات هدامة. وتحمّل المجتمع 
الاسلامی پأسر ٠‏ ادارة هزيلة للدولة قلت هيبتها وسلطانها .. 

مع مرور الأيام. وذلك لان مقاليد الحكم کانت بان یدی 
مستبد جاهل كان يعتبر القانون الدينى والقانون المدنى 
كليهما مجرد ألعوبتين. ونظرا لأنه» كان يقضل بصفة عامة 
الأشخاص الذين هم على شاکلته» فقد كان الضباط وموظفر 
الدولة الذين عينهم يفتقرون إلى الكفاءة. باستثناء عدد 
قليل منهم» ولم تكن لديهم المؤهلات اللازمة لممارسة مهام 
ا لمناصب التى عينوا فيهاء واذا كانوا قد التحقوا مدارس 


lec Rae E n i 2 


irk api Saar RRB: st DE iii êê 


اثر الثورة الفرنسية فى الامبراطورية العشمانية 


۲۹ 


ابتدائية وثانوية فانهم لم يدرسوا بعض المواد الأساسية مثل 
الحساب والجغرافيا وعلم المحيوان وعلم النبات 
والجيولوجيا... » )11 ,1979 (Devcneux,‏ . 

وظل الشعور پأن مفتقدى الكفاات يبددون قوة 
الامبراطورية حافزا للعسكريين طوال أعوام عديدة» وکان 
بصورة ما تكرارا للموقف الأسبق الذى اتخذه رجال الدولة 
العثمانيون حيال انحطاط الامبراطورية وكان اتباع حركة 
تركيا الفتاة» ومعظمهم من المدنيين» أكثر ايديولوجية فى 
نهجهم» ويتضح ذلك على أفضل وجه فى أفكار نامق كمال. 
ومع ذلك فإن الأيديولوجية فى هذا السياق لا تعنى 
أيديولوجية الثورة الفرنسية الخالصة. فالاثر الاسلامى فى 
فلسفته السياسية يدل على التوليف بصورة وثيقة بين 
مذهبه الدستورى التحررى ويبن عناصر الغقافة العثمانية . 
وقد استخدمت أفكار نامق كمال بعرفة الجيل الذى أسس 
الجمهورية التركية فى عام ١١۱۹ء‏ لتعضيد الديقراطية 
الشعبية الناشئة حديثا كما كانت وطنيته عونا كبيرا لهؤلاء 
الأشخاص أنفسهم الذين يعتبرون بناة القومية التركية 
الحديثة. وقد اتضح فى الواقع أن نامق كمال كان له فى 
رأى يتسم بالنعقيد بقدر أكبر ما نسبه اليه 

لأتراك العلمانيون الحديثون. 

فوفقا لرأيه كان الدستور الذى يجب ان يتخذ مثلا 
يحتذى هو دستور الامبراطورية الثانية للفرنسا. وقد تم 
الشوصل الى هذه النتيجة بأسلوب استبعاد البدائل الأخرى 
وليس عن طريق الاختيار» فاستبعد كمال دستور الولايات 
المتحدة لأنها جمهورية واستبعد دستور بروسيا ودستور 
انجترا لأن كلا منهما يستند جزئيا الى تمثيل أرستقراطية 
لا وجود ها فى الامبراطورية العشمانية. وبدا لكمال أن 
الدستور الفرنسى يشتمل على أنسب مجموعة من الضوابط 
والتوازنات من أجل تركياء لأنه أمكن أن يهيئ «عهدا 
سعيدأ» فى فرنساء وهى بلاد ميالة الى الثورة العنيفة 
بصفة عامة. غير أن هذا كان اقتراحا كتب قبل زوال 
الامبراطورية الثانية فى وقت كان يجرى فيه عدد من 
الاصلاحات بفرنسا فى ما سمى «الامبراطورية التحررية». 

وکان نامق کمال متمسكا بتقاليد الفگر العثماني الذى 
ربط بين انهيار الامبراطورية وبين التراخى في مراعاة 
القانون الدينى. وكان معارضا بقوة للحركة الرامية الى 
علمنة القانرن والتى كانت احدى السمات البارزة 
للتنظيمات. 


-» 


ومن بن جح أفكاره التی مکن ن تعری الى انر 
اوا > کان مفهرمه للتقدم هو أوضحهاً. ويظهر هذا النهوم 


فى المقالات التى كتبها عند عودته بعد اقامته فى أورويا. 
وقد كرس الكثير من هذه المقالات لبيان الفرائد العلمية 
التى جناها الأوروبيون من مواقفهم ازاء الأسرة وازاد 
مواطنيهم الآخرين. وكان يصحب ذلك دائما تقريبا موضوع 
اللحاق بالغرب فى سباق التقدم المادى . وكان يرى أن 
الح جزء من دينامية كل مجتمع وأنه يعبر عن قدرة 
الأفراد الطبيعية على التقدم. واحتج كمال بأن أورويا 
أحرزت نجاحها فى هذا السباق بتخليص قوانينها الخاصة من 
«الأمور المجردة» والخرافات» وبذلك أرست العلم علي أساس 
«التجرية» و«الاستدلال». وتثلت احدى نتائح «اتضاح 
الحقيقة» هذا فى اعلان حقوق الانسان. وكان كمال بعتقد 
أن القانون الاسلامى مناسب تاما لإعمال هذه الحقوق 
ا 

ومثلما اخترع کمال کلمة «حریة » )۴۲۴٥٣0۳(‏ فی 
اللغة التركية الحديثةء فانه يرجع اليه الفضل أيضا فى أول 
استخدام على نطاق واسع لكلمة «وطن» فى الأدب الترکی 
«أرض الآباء». وقد مرت فى هذا المفنهوم تأثيرات نشأت 
على الارجح فى نطاق الرمانتيكية. ومرة أخرى نجد هنا 
أفکار الثورة القرنسية التى تعرضت لتحوير فى أوروبا 
نفسها قبل وصولها الى تركيا. وتحمل مفاهيم كمال عن 
«الوطن» هذا الطابع. فهو يقول : «لو أن الله خلق عقل 
الانسان (على غرار) جدول الضرب. وجعل ضميره 
قان هندسی» لاستحال وجود مفاهيم مثل «الأمة» أو 
«ألوطن» أو «الأسرة». 

وقد أشار کیال باقتضاب» فی روایته و«انتياه» الى 
مشکلات الضمير التى يثيرها وجود رقيق ومحظيات پمنازل 
العثمانيين شخص ملتزم بالأفكار التحررية الغربية. وقد 
بحث هذه المسألة بمزيد من التعمق أحد المعجبين به من 
الجيل اللاحق وهو سامی باشا زاده سزای» فی مؤلفه 
« سرغوزشت». واتخذت أبعادا أوسع من ذلك بکثیر فی 
أدب السنوات الأخيرة للتنظيمات. 


الخاتقة 

أن ما تقدم هو فى الأساس محاولة لملء الفراغات بين 
النقاط التى تظهر في السياق التاريخى. فليس من الممكن 
القيام بأكثر من ذلك فى الوضع الراهن للدراسات العشمانية. 
وخاصة اننا لا نعلم إلى أى مدى تعزى التطورات التى 
أوضحتها ال ار داخلی للاتجاهات التی کانت توجد فی 
الامبرأطورية العثمانية او الى اا خارجية. وفيما 
يتعلق بخصائص العملية التى نقل بها تأثير الثورة 
الفرنسية الى الامبراطورية العشمانية يكن أن تتمثل بعض 


© 


ال ا ى : أولاء يبدو أن النزعة العلمية 
العامة للمفكرين العشمانيين كانت عاملا اثر فی نهوج 
العثمانيين الأولى فی تناول «التنوير». وقد ظهر بعد ذلك 
اتضال بالاستن الايديولىخية للقورة ف مخصف: القرن 
التاسع عشره یدو ند تزامن مع ظهور مجموعة جژيدة 
من المفكرين يكن وصفها بصورة عامة بأنها « طبقة 
المثقفين » العثمانيين الناشئة. وفى هذا السياتي» يبدو ان 
الدراسات المقارنة بشأن ظهور المثقفين تتيح رؤية أساسية 
متعمقة في مجال دراسة انتشار أفكار الغورة الفرنسية. 
وثانياء أن التداخل بين الفقافات المحلية 
والأيديولوجيات ذات الصبغة العالمية مثل أيديولوجية 
الشورة الفرنسية يشل أيضا مجالا هاما لتقييم تأثير الثورة. 
على أن المراد اللازمة لدراسة طبقة المغقفين والمراد التى 
تتناول امتزاج الأفكار الغربية بالتقاليد المحلية متوافرة 
بالنسبة لروسيا الامبراطورية وحتى بالنسبة للصين» ولكن 
لا يوجد تحليل ماثل بالنسبة للامبراطورية العشمانية. بيد 
أنه يكن طرح نظرية فى هذا الشأن. فقد كان الموذج 
العشمانى الأساسى للتاريخ والتقدم يرتكز على الرأى القائل 
ان اللجتمعات فی حرکه تأرجح بین «بدویت» و «مدنیت». 


e Ua oF 
جم بأنها 'تعنى المجتمع القبلى) بينما‎ 
انت «مدنیت» هی ا . وقد استمد هذا النموذج‎ 
الهاما من ابن خلدون ولكن لا شك فى أن قدرة مصطفى‎ 
رشید باشا على أن تری ما ريك أخذه من الغرب على أنه‎ 
سيفیليزاسیون » (حضارة) لم تکن نابعة من لاشيوء بل‎ « 
کان لھا ان تفلك نة وعلى الرغم من ان کان من‎ 
الأسهل على العثمانيين فيما يبدو اعتماد المفنهرم الحظى‎ 
للتقدم فقد فاتتهم فكرة «التتابع الترابطى» للتاريخ. وقد‎ 
ظل عدم المقدرة على قول فکرة التتابع الترابظي سمه من‎ 
أكثر سمات الفكر التركى الحديث استرعا القن دي‎ 
ذلك بالفكرين الأتراك. حتى وقت قريب للغاية» الى ادراك‎ 
مفرط فی التبسيط وذى بعد واحد للتغير التاریخى. ولا‎ 
شك فی وجود ارتباطات بين هذا وبين التقاليد التركية‎ 
القوية الخاصة بالهندسة الاجتماعية والتى جعلتهم يركزون‎ 
على تواتك الزير. العحلية وعارساتة التحكتية يدا هن‎ 
التركيز على بعده التأملى. وكان بامكان فوكو أن يقول‎ 
أن العثمانيين عرفرا كيف ييزون بين الغث الجن ت‎ 
. تحليلاتهم الاجتمأاعبة‎ 
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